
انتفاضـة السويـداء بوصـفها امتـدادًا لثـورة
.. موقف إيران والموقف منها

, سبتمبر  | كتبه عقيل حسين

في بـادرة هـي الثانيـة مـن نوعهـا خلال أربعـة وعشريـن ساعـة، تلقـى الشيـخ حكمـت الهجـري، الزعيـم
يا، يوم الأربعاء، اتصالاً من ثالث نائب أمريكي. الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سور

قــال جــو ويلســون، رئيــس اللجنــة الفرعيــة للــشرق الأوســط و شمــال إفريقيــا في مجلــس النــواب
الأمريــكي، إنــه يشعــر بــالفخر لأنــه تحــدّث بشكــل مبــاشر مــع الشيــخ الهجــري، مؤكــدًا بــأن الحــزبين،
الجمهـوري والـديمقراطي، يـدعمان مـوقفه ويتابعـان عـن كثـب قيـادته الشجاعـة للحـراك السـلمي في

السويداء.

ويوم الثلاثاء، أجرى النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، برندن بويل، اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ
الهجري، للحديث عن آخر التطورات في محافظة السويداء.

الكاتب والسياسي السوري المعارض ماهر شرف الدين، كشف أن بويل أشاد خلال الاتصال “بسلمية
التظاهرات في السويداء”، ونقل عنه القول خلال الاتصال إنه “غير مستغرب من هذه السلمية، لأنه

سبق أن اطلع على تعاليم الدروز الروحية التي تدعو إلى السلام والمحبة”.
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اتصال بويل هو الثاني من نوعه الذي يتلقاه الشيخ الهجري، منذ اندلاع الاحتجاجات في جبل العرب
يـا، الـذي يضـم غالبيـة ساحقـة مـن الـدروز، ضـد نظـام بشـار الأسـد، فقـد سـبق أن أجـرى جنـوب سور

السيناتور الجمهوري فريش هيل اتصالاً مماثلاً قبل ذلك بعشرة أيام.

يعد النائب بويل والسيناتور هيل من أشد المناهضين لنظام الأسد في الكونغرس الأمريكي، كما أنهما
عرابا “قانون مكافحة الكبتاغون” الذي صدر بحق النظام ودخل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى ترؤسهما

.”Free Democratic and secure Syria caucus“ مجموعة الكونغرس

#شاهد: كلمات هامة قالها الرئيس الروحي سماحة الشيخ حكمت الهجري،
خلال استقباله وفوداً من المحتجين في دارته ببلدة قنوات، بعد نهاية مظاهرة

ساحة الكرامة في مدينة السويداء الجمعة.#مظاهرات_السويداء
pic.twitter.com/4pxXk8puP7
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 العلاقة بثورة
هذه الاتصالات عززت البعد السياسي لحراك السويداء الذي دخل أسبوعه الخامس، وسط تزايد
يا، ية التي وقف أغلبها على الحياد من الصراع المحتدم في سور المنضمين إليه من أبناء الطائفة الدرز

بين النظام والمعارضة على مدار السنوات الـ الماضية.

لكن إعلان اثنين من أبرز المرجعيات الدينية للطائفة، وهما الشيخ حكمت الهجري والشيخ يوسف
الحناوي، دعمهما للنسخة الحاليّة من الحراك، حفز الغالبية من أبناء جبل العرب على الانضمام

إليه.

ورغـم أنهـا بـدأت احتجاجًـا علـى رفـع أسـعار الوقـود وبسـبب التضخـم والغلاء، فـإن البعـد السـياسي
لهذه الانتفاضة كان واضحًا إلى حد كبير منذ اليوم الأول لانطلاقتها، فقد رفع المشاركون فيها لافتات
تطــالب بســقوط النظــام، ورددوا هتافــات مناوئــة لبشــار الأســد وحلفــائه، إيــران وحــزب الله، وكذلــك

روسيا.

لكـن إلى أي حـد اسـتقر هـذا البعـد مـع تجـاوز الحـراك شهـره الأول؟ وإلى أي مـدى يمكـن القـول إن
انتفاضـــة السويـــداء تجـــذرت بالفعـــل وقطعـــت بشكـــل نهـــائي مـــع النظـــام؟ ومـــا الأهـــداف أو
التطلعـات النهائيـة لهـذه الانتفاضـة؟ ومـاذا عـن الموقـف مـن إيـران وموقـف إيـران منهـا؟ وهـل
هناك حامل تنظيمي لها أم أن الحوامل والدوافع والأهداف شعبية محضة ولم تنتقل إلى مستوى

التنظيم السياسي؟
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يؤكـد الكثـير مـن نـاشطي وسـياسيي السويـداء المعـارضين للنظـام أن مـا يجـري في المحافظـة اليـوم هـو
ية التي انطلقت عام ، وأن مطالبها سياسية، حتى إن فجر شرارتها الهم امتداد للثورة السور

الاقتصادي، مشددين على أنها مختلفة هذه المرة وقطعت مع النظام إلى غير رجعة.

الناشط السياسي وليد النبواني، وهو من أبناء محافظة السويداء، قال إن “الانتفاضة الحاليّة في
كثر من  عامًا، حيث شارك ية التي انطلقت قبل أ السويداء جاءت استكمالاً لمسيرة الثورة السور
الكثــير مــن أبنــاء المحافظــة فيهــا، وهــو مــا تجلــى في حــراك نقابــات المحــامين والمهنــدسين، وكذلــك في
انشقـاق بعـض الضبـاط الـدروز وتشكيلهـم كتـائب في الجيـش الحـر، وعلـى الصـعيد الفـني مـن ينسى

أغاني سميح شقير الداعمة للثورة منذ يومها الأول؟”.

لكـــن أبنـــاء المحافظـــة ووجهاءهـــا أعـــادوا حسابـــاتهم مـــع صـــعود الإسلام الســـياسي واتســـاع نفـــوذ
التنظيمات السلفية المتشددة، كما يقول النبواني في حديثه لـ”نون بوست”، مضيفًا “جرى التوافق
بين الفاعلين من أبناء ووجهاء الطائفة على تحييد السويداء خلال السنوات الماضية بسبب ذلك،
حيـث امتنـع الشبـاب عـن الالتحـاق بـالجيش كي لا يقـاتلوا ضـد أخـوتهم بـالوطن، بينمـا فضـل الكثـير
منهـم الهجـرة، مـع اسـتمرار احتضـان النـازحين مـن المحافظـات الأخـرى، الهـاربين مـن بطـش النظـام

ومن الإرهاب”.

الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين سماحة الشيخ حكمت الهجري،
كيد على التمسك بسلمية الحراك الشعبي، وساحة والتأ

pic.twitter.com/f54PQElZpW الكرامة.#مظاهرات_السويداء
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ويتابع النبواني: “حاول أهالي السويداء جاهدين مجاراة الوضع الصعب الذين يعيشونه مثل كل
يــا، لكــن ســياسة التفقــير وتفــشي الفســاد والتضييــق الســياسي والاجتمــاعي الــذي مارســه أبنــاء سور
النظام جعل النار قابلة للاشتعال بأي لحظة، خاصة أن السويداء تم استهدافها على نحو خاص
بسلاح المخـدرات وعصابـات الخطـف والسـلب وغيرهـا مـن الأعمـال القـذرة الـتي كـانت تـشرف عليهـا
إيــران وعصابــة حــزب الله، لتــأتي القــرارت المجحفــة برفــع أســعار الوقــود بنســبة % وتكــون بمثابــة

الشعرة التي قصمت ظهر البعير”.

“فـانتقض الشبـاب الذيـن لم يبـق لـديهم مـا يخسروه مـن أجـل المطالبـة بحقـوقهم، وهـي حقـوق كـل
الشعــب الســوري الــتي يكمــن حلهــا الوحيــد برحيــل النظــام وتطــبيق القــرارات الأمميــة، وهنــا ســاهم
الـدعم مـن الشيـخ حكمـت الهجـري بتوسـع الانتفاضـة وتجذرهـا الـذي تعـزز بانضمـام الشيـخ حمـود

الحناوي لداعميها أيضًا”.

https://t.co/f54PQElZpW
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/suwayda24/status/1703823726955954663?ref_src=twsrc%5Etfw


الموقف من إيران
تبـدو الإشـارة إلى إيـران في حـديث النبـواني مهمـة جـدًا، إذ بـدا لافتًـا العـداء الشديـد في أوسـاط الحـراك

يا. وشعاراته وهتافاته ضد نظام الملالي ودوره في سور

وبينما يؤكد بعض ناشطي السويداء أن هذا الموقف سببه إيديولوجي ونابع من سياسات طهران
التبشيرية، التي فاقمت المخاوف من نشر المذهب الشيعي الإثنى عشري في السويداء، يقول آخرون
يــا بشكــل عــام، وتركيزهــا علــى صــنع عصابــات الجريمــة ونــشر إن جــوهر الأمــر ســلوك إيــران في سور

المخدرات في جنوب البلاد على وجه الخصوص.

يــا يعتقــد أهــالي السويــداء، أنــه وبينمــا قصــف النظــام وحلفــاؤه المنــاطق الســنية المنتفضــة في سور
ــــ”العصابات والمخـــدرات”، في إشـــارة إلى تشكيـــل ـــة، فقـــد قصـــفهم ب بالبراميـــل والأســـلحة التقليدي
ميليشيــات محليــة تابعــة للحــرس الثــوري وحــزب الله اللبنــاني، امتهنــت الخطــف والجريمــة المنظمــة
يا، ما وتجارة وتعاطي المخدرات التي انتشرت على يد هذه الميليشيات بشكل واسع في جنوب سور

استدعى تحركًا جمعيًا عام  للقضاء على أغلبها بغطاء من المرجعية الدينية.

ن ساحة الكرامة، وأغنية تراثية: "ارحل يا بشار مع إيران وروسيا.. ما بدنا تجار
يا صانع الكبتاغون". من مدينة #السويداء اليوم

pic.twitter.com/JqXVMFqT62 الخميس.#إضراب_السويداء

suwayda24) August 31, 2023@) 24 السويداء —

لكن بكل الأحوال، فإن الموقف السلبي من إيران هو إحدى السمات الغالبة على حراك السويداء،
الأمر الذي يجعل أي تحرك إيراني ضد هذا الحراك متوقعًا.

لذلــك تعتــبر حادثــة إطلاق النــار مــن مبــنى فــ حــزب البعــث في مدينــة السويــداء، الــتي اســتهدفت
المتظــاهرين في  ســبتمبر/أيلول الحــاليّ، نقطــة تحــول أخــرى في حــراك جبــل العــرب، بــرأي الكثيريــن،
تـوازي بأهميتهـا نقطـة إعلان الشيـخ الهجـري دعمـه للانتفاضـة، بـدليل إعلان الشيـخ حمـود الحنـاوي
موقفًــا متقــدمًا في تأييــده للمحتجين بعــد التحفــظ الــذي أظهــره قبــل ذلــك، مــا ضــاعف مــن أعــداد

المحتجين وزاد من حيوية المظاهرات.

الشيـخ الحنـاوي والشيـخ الهجـري اتهمـا إيـران و”حـزب الله” اللبنـاني بالمسـؤولية عـن هـذه الحادثـة،
كثر حدة في تهجمه على إيران التي وصفها بأنها “هي وميليشياتها قوة احتلال تعبث وكان الهجري أ

يا”، مهددًا بإعلان الجهاد ضدها. في سور
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يا استهداف الوجود الإيراني في سور
هذا الموقف القوي من إيران الذي عبر عنه حراك السويداء ولا يزال، اعتبره الكثيرون دليلاً على صحة
المعلومات التي تحدثت عن تنسيق بين القائمين على هذا الحراك وجهات محلية مرتبطة بالتحالف

يا. الدولي، والهدف هو الوجود الإيراني في سور

ومنــذ اليــوم الأول لانتفاضــة السويــداء الحاليّــة، ربــط العديــد مــن المحللين والمتــابعين هــذه الانتفاضــة
بالمشروع الأمريكي المفترض الذي يستهدف قطع طريق طهران بيروت عند نقطة البوكمال الحدودية

يا والعراق. بين سور

ورغم نفي الولايات المتحدة المتكرر وجود مثل هذا المشروع، فإن مسؤولين إيرانيين وعراقيين، وكذلك
قائد حزب الله حسن نصر الله، تحدثوا بشكل صريح عن تخوفهم من مثل هذا التوجه.

ومنذ ذلك الوقت يجري الحديث عن خطة أمريكية للتعاون بين ثلاثة أطراف محلية من أجل تنفيذ
يا الحرة” الموجود يا الديمقراطية “قسد” و”جيش سور هذه الفكرة، وهذه الأطراف هي قوات سور
ــة، بالإضافــة إلى قــوات محليــة مــن ي ــة السور ـــ” كيلــومترًا” في البادي في قاعــدة التنــف ومنطقــة ال

السويداء.

لم يسـجل أي نفـي رسـمي مـن قيـادة ومنظمـي الحـراك لهـذه المعلومـات والتحليلات، وهـذا التجاهـل
الــذي مارســته حــتى المرجعيــات الدينيــة المؤيــدة للمحتجين بــدا لافتًــا أيضًــا، إذ رأى فيــه البعــض موقفًــا
سياسيًا ذكيًا يترك الأمر غامضًا عن عمد، بهدف الإبقاء على حالة القلق لدى النظام وحلفائه، دون

 رسمي للأمر الذي قد لا يكون جديًا بالفعل، هذا من جهة.
ٍ
تبن

كما أن هناك من لا يثق بالولايات المتحدة، ويفضل عدم التورط في أي من مشاريعها أو خططها التي
قد تتخلى عنها بأي لحظة، ما يترك شركاءها عرضة للانتقام، وهي نقطة جديرة بالاهتمام من جهة

أخرى.

الصحفي نورس عزيز، وهو من السويداء، معارض للنظام ومقيم في فرنسا، يؤكد أنه فيما يتعلق
يا، وتنسيق بين قسد والدروز من بالحديث عن خطة أمريكية لضرب طرق إمدادات إيران في سور
أجل ذلك، مجرد حديث مرسل حتى الآن، ويقول في حديثه لـ”نون بوست”: “بشكل رسمي ليس
هناك أي شيء على أرض الواقع، وأعتقد أن المشروع قد يكون من بنات أفكار حزب اللواء السوري”.

وحــزب اللــواء تأســس في فرنســا أيضًــا علــى يــد مجموعــة مــن الــدروز الســوريين المعــارضين للنظــام،
يـف السويـداء يًا لـه يعمـل قي ر وأبرزهـم الإعلامـي مالـك أبـو الخـير، حيـث شكـل الحـزب جناحًـا عسـكر
الــشرقي، ويقــول إنــه يتلقــى دعمًــا مــن قــوات التحــالف المتمركــزة في قاعــدة التنــف، مــن أجــل مواجهــة

الاحتلال الإيراني وعصابات المخدرات في جبل العرب.



لكن رغم هذه الأهداف المعلنة، فإن الحزب ورئيسه ظلا مثار جدل، ولم يتمكنا حتى اليوم من إقناع
الكثيرين ببرنامج الحزب المعلن، إذ يتخوف أبناء المحافظة من ارتباطه بـ”إسرائيل”، كما يأخذون عليه

استقطاب مقاتلين سابقين في الأمن العسكري ليكونوا عماد جناحه المسلح.

أسباب العداء لإيران
ما سبب هذا العداء القوي والمعلن إذًا بين أهالي السويداء وإيران؟

يرجع الصحفي عزيز هذا الموقف إلى ثلاثة أسباب رئيسية، إحدها إيدولوجي والثاني يتعلق بسلوك
إيران والثالث سياسي.

يز بأن الشيعة بشكل عام يعتبرون أن انشقاق الموحدين فيما يخص السبب الإيديولوجي، يذكرّ عز
الدروز عن الدولة الفاطمية، بعد وفاة الخليفة الحاكم بأمر الله، أضعف الدولة الشيعية، ومنذ ذلك
اليوم والشيعة يحملون موقفًا شديد العداء ضد الدروز، إلى حد أنه لا يمكن أن تجدهم متجاورين
حــتى علــى صــعيد التجمعــات الســكنية، وعليــه فمــن الطــبيعي أن الموقــف مشحــون علــى هــذا النحــو

اليوم.

أما عن السبب الذي يتعلق بسلوك إيران فيقول: “عملت طهران على نشر التشيع في جبل العرب،
مـن خلال مجموعـات محليـة تمكنـت مـن اسـتتباعها، وبـدأت العمـل علـى ذلـك تحـت شعـار التقـارب
الشيعي الدرزي، الأمر الذي أثار ردة فعل قوية من أبناء الطائفة، ورغم فشل هذا المشروع التبشيري،
ترك ندوبًا لا يمكن محوها في العلاقة بينهم وبين كل ما يتعلق بإيران، وقد ضاعف من ذلك قيام
الحرس الثوري وحزب الله بنشر المخدرات وتشكيل ميليشيات ارتكبت جرائم كبيرة في الجبل، الأمر

الذي جعل الكل يرى في إيران قوة فساد”.

يــز، الــذي يضيــف بهــذا الصــدد “إلى جــانب كيــد، كمــا يقــول عز أمــا الســبب الثــالث، فهــو ســياسي بالتأ
الموقـف المبـدأي مـن إيـران باعتبارهـا قـوة إفسـاد، كمـا أسـماها الشيـخ الهجـري، بسـبب مـا ارتكبتـه في
ية منذ عام ، فإن الغالبية العظمى كانت وما زالت ترى في الوجود الإيراني عموم الأراضي السور
يـا احتلالاً يجـب خروجـه، لذلـك تنظـر طهـران إلى حـراك المحافظـة ومنظميـه ومرجعيـاته الدينيـة بسور

والاجتماعية باعتبارهم أعداءً”.

الحامل السياسي للحراك
واقــع بالمجمــل يقــود إلى نقطــة في غايــة الأهميــة، وهــي عــدم وجــود عنــوان ســياسي يمثــل حــراك

السويداء، رغم بعض الطروحات التي سبق أن ظهرت لكنها لم تكن محل توافق حتى الآن كما يبدو.



فقد سبق أن تعرض إعلان حزب اللواء، وشركاء آخرين له في السويداء، نيتهم الدعوة لتشكيل هيئة
سياسـية ومدنيـة في المحافظـة، لانتقـادات واسـعة، بـل وهجـوم عنيـف أيضًـا، الأمـر الـذي دفـع آخريـن
يؤمنون بضرورة القيام بهذه الخطوة باعتبارها “حتمية” إلى التريث بمناقشتها أو التمهيد لها قبل
طرحهـا مجـددًا، بينمـا كشفـت مصـادر خاصـة لــ”نون بوسـت” عـن منـح المرجعيـة الدينيـة في المحافظـة

الضوء الأخضر لتشكيل جسم سياسي يمثل الحراك.

استمرار الانتفاضة ورفعها شعارات حاسمة ضد هذا النظام ورئيسه، والدعم
القوي الذي حظيت به من أهم المرجعيات الدينية لطائفة الموحدين الدروز،
كثر المتحفظين يعبر عن تفاؤله بها وتأييده الكامل للتعامل معها جعل حتى أ

 كامتداد لثورة عام

وبالفعل يؤكد الصحفي نورس عزيز أهمية أن يكون لحراك السويداء معبر سياسي يتحدث باسمه
ويط أفكاره ويكون جاهزًا لأي تطورات، مشيرًا إلى أنه “منذ البداية كان هناك توجه نحو ذلك، وتم
وضــع أفكــار وتصــورات لتأســيس عنــوان ســياسي يمثــل أهــالي السويــداء بعــد انطلاقــة انتفــاضتهم
الحاليّة، لكن دخول بعض الجهات التي حاولت ركوب موجة الحراك واستغلاله على الخط، أربك

القائمين على الفكرة ودفعهم لتأجيلها”.

ويضيف: “المعبرّ السياسي يجب أن يخ من الحراك نفسه، فنحن لدينا إدارة تنظيمية لهذا الحراك
علـى درجـة كافيـة مـن الـوعي وتسـتطيع أن تختـار مـن يمثـل النـاس في ساحـة الكرامـة، وهـذا مـا يتـم

العمل عليه بالتنسيق مع المرجعية الدينية وشخصيات سياسية من أبناء المحافظة”.

السويداء تعتبر كل من نظام الأسد وحزب البعث قد سقطا بالفعل، وما تريده
اليوم هو تطبيق القرار ، وهو ما يعني التغيير السياسي الكامل

يز يرى أن مثل هذه الخطوة مهمة جدًا “لأنه بعد ما يقارب الأربعين يومًا على انطلاقة الانتفاضة، عز
بــات مــن الــواجب أن تكــون هنــاك هويــة واضحــة للحــراك وأهــداف سياســية معلنــة، بالتنســيق بين

الناشطين السياسيين والمرجعية الدينية والقوى المدنية والاجتماعية في جبل العرب” كما يقول.

الموقف من النظام: قطع نهائي أم انتظار؟
يــز، وأدت إلى التــأخر في تشكيــل واجهــة سياســية إلى جــانب الأســباب الــتي ذكرهــا الصــحفي نــورس عز
لحــراك السويــداء حــتى الآن، تعتــبر الرغبــة في الحفــاظ علــى تماســك هــذا الحــراك والمشاركــة الواســعة

والشاملة فيه، سببًا آخر مهمًا في ذلك.



ية، تجنبًا لأي انقسامات في حال رفع وعلى غرار السبب الذي دفع الحراك لتبني راية الطائفة الدرز
العلم الرسمي أو علم الثورة، يفضل البعض تجنب الانتقال إلى المعبرّ السياسي، بسبب عدم اتفاق

كل المنخرطين في هذا الحراك على مواقف موحدة، خصوصًا تجاه النظام وقوى المعارضة.

يز أن تجربة الائتلاف الوطني المعارض كانت سببًا في تخوف أبناء السويداء من تشكيل وبينما يؤكد عز
جهة سياسية تمثلهم، خشية تكرار التجربة نفسها، حيث سيطرت الانقسامات والصراعات والمصالح
الضيقة على هذه المؤسسة، فإنه يؤكد في الوقت نفسه وضوح وصلابة الموقف من النظام ومستقبل

يا السياسي بالنسبة للحراك. سور

شدد عزيز على أن “السويداء تعتبر كل من نظام الأسد وحزب البعث قد سقطا بالفعل، وما تريده
اليــوم هــو تطــبيق القــرار ، وهــو مــا يعــني التغيــير الســياسي الكامــل بمــا يلــبي تطلعــات الثــورة

والشعب السوري”.

عاجل: إزالة صورة كبيرة عمرها عشرات السنين لحافظ الأسد من مدخل بلدة
قنوات في ريف #السويداء، وسيتم تعليق صورة لطائر حمام يرمز إلى السلام
ية الكبرى سلطان باشا الأطرش، يوم مكانها، وصورة ثانية لقائد الثورة السور

غد الجمعة، قبيل انطلاق أهالي قنوات إلى مظاهرة ساحة الكرامة في
pic.twitter.com/xmCCpoMJld ….السويداء

suwayda24) September 21, 2023@) 24 السويداء —

ويختم “من المهم أن نلاحظ الإصرار على إزالة صور الأسدين الأب والابن من كل مكان في المحافظة
التي باتت في طريقها لإلغاء أي دور لحزب البعث وشبيبته ومنظماته الأخرى، وإلغاء كل رموزه، وهو

دليل قطع صريح وكامل مع هذا النظام”.

يـة لحظـة انطلاقـه، رغـم الـتردد الـذي قوبـل بـه حـراك السويـداء الحـاليّ مـن فئـة مـن المعارضـة السور
بسبب التخوف من توقفه بعد أيام قليلة كما حدث في المرات السابقة، أو نتيجة انخراط مجموعات
مـن الـدروز في ميليشيـات الشبيحـة والـدفاع الـوطني الـتي أنشأهـا النظـام لمواجهـة الثـورة ضـده، فـإن
استمرار الانتفاضة ورفعها شعارات حاسمة ضد هذا النظام ورئيسه، والدعم القوي الذي حظيت به
كثر المتحفظين يعبر عن تفاؤله بها من أهم المرجعيات الدينية لطائفة الموحدين الدروز، جعل حتى أ
وتأييده الكامل للتعامل معها كامتداد لثورة عام ، على أمل أن تكون بمثابة الضربة القاضية

ية التي تسبب بها. التي تسقط النظام وتضع حدًا للكارثة السور
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